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إنجاز هذا أحمد االله عز وجل على توفيقي وامتنانه، وأحمده حمدا كثيرا على أن سهل لي  -

  .سير  لي وأعانني وأسأل االله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتييالبحث و

أتوجه بالشكر الخالص إلى والدتي رحمها االله وأسكنها فسيح جنانه ووالدي أطال االله  -

  .في عمره، فكل ما حصل لي من توفيق في حياتي هو من رضى الوالدين وبركتهما

ذه المذكرة وأشكره زوجي الذي كان سندا لي طوال انجاز هأتوجه بالشكر والعرفان إلى  -

  .على صبره ومنحه لي هذه الفرصة

أتقدم بخالص الشكر والامتنان للأستاذ حروز عبد الغاني على مجهوداته التي قدمها لنا  -

  .وإرشاداته ونصائحه أثناء انجاز هذا العمل المتواضع

  .لي يد المساعدة أشكر كل من عائلتي وعائلة زوجي وكل من قدم -

  

             

  

  

  

  



 
 

             

  

  

إلى التي تمنيت أن لا ... إلى التي تمنيت أن تكون أول من يبارك هذا العمل -

إلى روح والدتي .. إلى أعز شخص أخذته مني الأقدار... تغيب في مثل هذا اليوم

  ..الطاهرة رحمها االله

يبخل بشيء من أجل دفعي إلى طريق  إلى من سعى وشقي لأنعم بالراحة والذي لم -

  .النجاح أبي الغالي أطال االله عمره

إلى رمز السيل والعطاء ... إلى من منحني الأمل إذا هبت لي عواطف اليأس -

  .ومنبع الحب والحنان زوجي العزيز

، رفيقة، إبراهيم، محمد، عبد ةي منال، لميس، إيمان، دلال، عماد، سميرة، جميلإلى إخوت -

  .المالك

  .إلى جميع أفراد عائلتي وعائلة زوجي دون استثناء -

  .إلى خالتي التي تعتبر بمثابة أم لي ووالدة زوجي أسأل االله أن يطيل في عمرها -

  .وكل ما يعرف بلاعدة سمية..رىي سمراء، كريمة، نادية، جميلة، بشإلى جميع صديقات -
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  :مقدمة

تلمسان بالعدید من الأسر العلمیة، والتي كان لها الفضل الكبیر في مدینة حظیت       

ویر الحیاة الثقافیة، وكل كانت  لهم المشاركة الجادة في تط إنعاش الحیاة الفكریة، حیث

  .التي أولاها حكام وسلاطین بنو زیان وعامة الناسرعایة الاهتمام والذلك كان نتیجة 

لذا تعتبر ظاهرة البیوتات العلمیة من بین المواضیع الهامة التي یجب أن نسلط       

ریخ لبیت ي سیاق هذا تأتي دراستنا هذه للتأعلیها الضوء ونزیل علیها الغموض، فف

  .إذ علینا التعرف على إحدى حلقات تاریخناالشریف في تلمسان قاعدة المغرب الأوسط 

  :أهمیة الموضوع

للموضوع أهمیة كبیرة لأنه یساعدنا على التعرف على هذه الأسرة وما مدى تأثیرها       

  :العلمي والثقافي، وهذه الأهمیة راجعة إلى

أهمیة تلمسان باعتبارها حاضرة المغرب الأوسط خلال العهد الزیاني وعلاقتها   - أ

 .المغربیة الأخرى بالحواضر

البحث عن ظاهرة الشرف الزیاني ودواعي ظهوره وذلك انطلاقا من كتب التراجم  -ب

  .والطبقات



 ................................................................................مقدمة

 

2 
 

لمغرب، وذلك تسلیط الضوء على دور الأسرة في تطویر الحیاة الفكریة في بلاد ا -ج

ر العلماء الذین أنجبتهم الأسر وما مدى إسهاماتهم في من خلال التعرف على كبا

  .معرفیة شتى شملت مختلف أنواع العلوم النقلیة والعقلیةمیادین 

  :أسباب اختیار الموضوع

اجتمعت الكثیر من العوامل الذاتیة والموضوعیة التي دفعتنا إلى دراسة هذا       

  :الموضوع وجعلتنا نقبل علیه برغبة وتحدي ویمكن أن نجملها فیما یلي

خاصة أسرة  الموروث التاریخي الإسلاميقلة الدراسات المتعلقة بهذا الجانب من   - أ

 .الشریف التلمساني

  .علماء هذه الأسرةكبار إزالة الغموض والستار على أشهر  -ب

  .الدور العلمي والتربوي الذي لعبته أسرة الشریف التلمساني إبرازمحاولة  -ج

  .إثراء المكتبة الجامعیة بدراسات وبحوث علمیة بمثل هذه المواضیع -د

  .في دراسة هذا الموضوع الرغبة -ذ

  :الإشكالیة

انطلاقا من هذا اجتمعت لدینا مجموعة الإشكالیات منها الإشكال الرئیسي ثم تأتي 

  :الإشكالیات الفرعیة
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  .فیما یتمثل الدور العلمي لأسرة الشریف التلمساني ؟

  :ویندرج تحت هذه الإشكالیة عدة أسئلة فرعیة أبرزها

 .ما تاریخ ونسب هذا البیت وكیف استقر بتلمسان ؟  -1

 .ما هي الأدوار الوظیفیة التي تقلدتها أسرة الشریف التلمساني ؟  -2

عامة والمغرب  ما مدى الإسهامات التي قدمتها أسرة الشریف لبلاد المغرب  -3

 .؟ الأوسط على وجه الخصوص

 .ما المكانة التي حظي بها الشریف التلمساني ؟  -4

  :المتبع المنهج/ 4

أما المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج التاریخي القائم على آلیة التحلیل والسرد 

وذكر المعلومات التاریخیة، وذلك بعد الإطلاع على أهم المصادر والمراجع المتعلقة 

 .بالموضوع

تمهیدي  اتبعنا الخطة التالیة والمكونة من مقدمة وفصل وللإجابة على هذه التساؤلات/ 5

ف التلمساني في الفصل التمهیدي والمعنون بعصر الشری وفصلین وخاتمة، حیث عالجنا

فیه دراسة للحیاة الفكریة والسیاسیة للعصر الذي عاش فیه الشریف  وحیاته، والذي تناولنا

  .التلمساني، وكذلك دراسة لحیاته
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الفصل الأول بمكانة الشریف التلمساني  ما یخص الفصلین الآخرین فقد عنوناأما فی      

  :واسهاماته العلمیة والذي بدوره ینقسم إلى ثلاث مباحث

لفصل اشیوخه والمبحث الثاني تلامذته والمبحث الثالث مؤلفاته، أما : المبحث الأول

الثاني فیتحدث عن الدور العلمي لأسرة الشریف التلمساني، وقد قسم إلى أربعة مباحث، 

التدریس، والثاني التألیف، والثالث عن المناظرات والرابع عن التفسیر : لالمبحث الأو 

  .والحدیث

مرتبطة بالفترة المدروسة حول اعتمدنا في انجاز مذكرتي على عدة مصادر ومراجع / 6

  :بلاد المغرب، ومن جملة المصادر

 بغیة الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد لیحي بن خلدون، والذي اعتمدت علیه  -1

م والتي انتهت 14/ه8لمعرفة الحملات التي شهدها المغرب الأوسط خلال ق 

 .بمحاصرة مدینة تلمسان واقتحامها

مفتاح الأصول إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبد االله الشریف التلمساني،   -2

والذي أفادني في معرفة الحالة الفكریة والعوامل التي ساعدت على تطورها، وذلك 

 .لشریف التلمساني، وكذا استعملته في تبیان مؤلفاتهخلال عصر ا

البستان في ذكر الأولیاء والعلماء تلمسان لابن مریم، والذي استعنت به في   -3

 .ترجمة حیاة الشریف التلمساني



 ................................................................................مقدمة

 

5 
 

كما ساهمت مجموعة من المراجع في إثراء هذه الدراسة وعلى رأسها كتاب عبد       

العزیز فیلالي الموسوم بتلمسان في العهد الزیاني والذي انصرف فیها إلى نظام التعلیم 

  .وجمع المؤسسات العلمیة، كما تناول وضعیة التعلیم ومناهجه وطرقه

اجستیر بعنوان المدارس التعلیمیة بتلمسان خلال بالإضافة إلى مذكرة تخرج لنیل شهادة الم

ه من إعداد الطالبة عمارة فاطمة الزهراء والتي اعتمدت علیها في معرفة 9/ه8ق

  .المدارس الموجودة في تلمسان

والعراقیل التي واجهتها في إنجاز هذا البحث والتي یمكن  أما من حیث الصعوبات/ 7

  :حصرها فیما یلي

خاصة التي تتحدث عن الشریف  نقص الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع  -1

 .التلمساني وأسرته

 .ضیق الوقت ویضاف إلیه أعباء الحیاة الزوجیة  -2

  

  

  

  



 

 
 

  

 

  

 

 

  الحالة السیاسیة/ 1

  الحالة الفكریة /2

  دراسة حیاة الشریف التلمساني /3

  أسرته -3-1                                  

  مولده ونشأته -3-2      

  وفاته -3-3                                   
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  الفصل التمهیدي

  :الحالة السیاسیة لعصر الشریف التلمساني /1

لقد أدى تفكك الدولة الموحدیة التي حكمت المغرب الإسلامي، وجزءً من الأندلس   

الدولة الحفصیة بالمغرب الأدنى، ( سیاسیة  ثلاث كیاناتسنة، إلى ظهور  140طیلة 

، والملاحظ أن كل )الدولة الزیانیة بالمغرب الأوسط، الدولة المرینیة بالمغرب الأقصى

دولة من هذه الدول لم تكتف بحدودها السیاسیة، بل أصبحت تدخل في صراعات 

  .لسیطرة على المنطقة والحلول محل الدولة الموحدیةاعسكریة فیما بینها 

هي الدولة الزیانیة بحكم موقعها الجغرافي  كان المتضرر الأكثر من هذه الدول  

الأوسط الذي جعلها بین نارین، نار الدولة الحفصیة من جهة الشرق ونار الدولة المرینیة 

  .)1(من الغرب مباشرة، فضلا عن كون أراضیها وقعت میدانا موضوعا لأغلب المعارك

أكثر شراسة وأشد ضراوة من السابق، فیكتفي وصفه حروبا ) م14/ه8(شهد القرن   

بقرن الحروب بین الدولتین، حیث شهدت حملات عسكریة مثالیة ومستمرة لم تعرف 

  هذه الحملات نذكر  منطقة المغرب الأوسط مثیلا لها من قبل، ومن أهم وأكبر

                                                           
محمد ما صور، المكتبة : تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة، تحقیق: محمد بن إبراهیم أبو عبد االله الزركشي )1(

  .32، 24، ص ص 1966، تونس، 2العتیقة، ط
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 ، التي كانت في أواسط سنة)1(أبي الحسن بن عثمان الحملة الأولى التي قادها

وجرارا والذي تمكن من خلاله حصار مدینة حیث أعد جیشا مجهزا ) م1334/ه735(

لاستحواذها، ولم یلبث أبي  مستعملا كافة الوسائل والطرق تلمسان لمدة سنتین تقریبا،

قتل سلطانها أبي و ، )م1356/ه737(واقتحمها سنة  تحقق له ذلكحسن إلى أن 

  .)3(بقطع رأسه )2(تاشفین

ر هذا الوضع المزري والبائس للمدینة، والذي اتداعیات ذلك إلى تكر فمن بین   

وانطلقت : " وصفه ابن خلدون بأبشع الصور وأبلغ التعابیر وتأثیراته على النفس بقوله

  ." أیدي النهب على بلد فلحقت الكثیر من أهله المعرة في أموالهم وحرمهم

                                                           
عبد الحق بن أبي سعید بن أحمد بن أبي سالم بن أبي الحسن بن عثمان بن یعقوب بن عبد : أبي حسن بن عثمان )1(

أحد ملوك فاس وهو الذي ثارت علیه عامة فاس بمشورة الفقیه الخطیب عبد العزیز الوریاغلي، وهو  الحق المرني،

درة الحجال في أسماء : ابن القاضي: (ینظر. ه869سبب ابتداء الفتنة، آخر عبد الحقین والملك الله وحده، توفي سنة 

 ).388، ص1كتبة العتیقة، تونس، جمحمد الأحمدي أبو النور دار التراث، القاهرة، الم: الرجال، تحقیق

، هو عبد الرحمن الأول بن أبي حمو موسى الأول بن أبي سعید )ه1330/ه1293/ه737/ه692(: أبي تاشفین )2(

: ینظر. 718عثمان الأول بن یغمراسن بن زیان، خامس ملوك الدولة الزیانیة بتلمسان وآخرهم قبل أبه حل محله سنة 

، بیروت، 2الجزائر من صدر الإسلام في العصر الجاهلي، مؤسسة نویهض للنشر، طد أعلام لمج: عادل نویهض(

  ).56، ص1980

عبد المجید حاجیات، المكنیة الوطنیة، الجزائر، : بغیة الرواد في ذكر ملوك بن عبد الواد، تحقیق: یحي بن خلدون )3(

  .2017، 2014، ص ص 1980
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أما الحملة الثانیة التي قادها أبي عنان فارس والذي فرض سیطرته وقبضته كلیا    

 )1(على المغرب الأوسط، ولكن بوفاته، ظهرت الفرصة السانحة للإستلاء على تلمسان

  الذي ) م1359/ه760(المرینیة منها، فقد تمكن السلطان أبو حمو موسى الثاني  الحامیة

  بني عامر، محققا بذلك یرا من أنصاره أخبار تلمسان وتأثكان مقیما بتونس ومتطلعا على 

  )ه1359/ه760(ي وانبعاث الدولة الزیانیة سنة ینآمال قبیلة في إنهاء الاحتلال المر 

  . )2(واستعادت الدولة مجدها المفقود

ي عقد الصلح بین أبي على تلمسان مرة أخرى وفشله ف )3(نيیبعد الزحف المر 

وأبي سالم المریني حیث تخللت هذه الفترة حوادث ) م1359/ه760( )4(موسى الثاني

                                                           
ط من واد یسمى مجمع وهو في نصف الطریق من مدینة ملیانة سالمغرب الأو قاعدة المغرب الأوسط وحد  :تلمسان )1(

ي على ساحله مدینة وهران وملیلة غرب في الطول والعرض من البحر الذإلى أول بلاد تزامن بلاد المغرب، وبلاد الم

: ینظر .وهي على طریق سجلماسة وواركلان من بلاد الصحراء وغیرها إلى سیول وهي مدینة في أول الصحراء

إحسان عباسي، مكتبة لبنان، : محمد بن عبد المنعم الحمیري الروض المعطاء في خبر الأقطار، تحقیق: الحمیري(

 ).135، ص1984، 2، ط1975، 1ط
ثارات یلیه مالفروع على الأصول و  ءبنافي  مفتاح الأصول: الشریف التلمساني أحمد الحسن، أبي عبد االله محمد )2(

 .30محمد علي فركوس، مؤسسة الریان للشر، ص: تحقیقالغلط في الأدلة، 

قسم العلامة أبا زید عبد الرحمن بن خلدون رحمه االله جبل الزناتة إلى طبقتین، الطبقة الأولى هي التي : المریني )3(

لمسان كانت منها مغراوة ملوك فاس وبنو یفرن ملوك سلا، والطبقة الثانیة هي التي كان منهم بنو عبد الواد، ملوك ت

الاستقصا الأخبار دول المغرب : أبو العباس أحمد بن خالد الناصري(ینظر . والمغرب الأوسط وبنو مرین ملوك فاس

 ).4، ص1954، الدار البیضاء، 3جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، ج: الأقصى، تحقیق

م، ثم عاد إلى العرش وظل 1359ه 761م، ثم نفي سنة 1359ه  760تولى الحكم سنة : أبو حمو موسى الثاني )4(

م امتلأت أیامه 1387ه 789ه، توفي سنة 786ه 785م، ثم عزل وعاد إلى عرشه سنة 1371ه773فیه إلى سنة 

الزیاني، فكان همه الوحید هو المحافظة بالحروب وسنوات قلیلة من حكمه تراخت قوة العرب الذین كانوا یؤیدون البیت 

هاني سلامة، مكتبة الثقافة : تاریخ الدولة الزیانیة، تحقیق: ابن الأحمر: (ینظر . على سلطان تلمسان وما حولها

 ).34م، الظاهر، ص2001ه 1421، 1الدینیة، ط
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، وابن السلطان أبي )م1441/ه843( القبيوفتن أشهرها الفتنة التي أثارها أبو زیان 

منافسوه على العرش في محاولات باءت بالفشل ) م1348/ه749( )1(سعید الثاني

لقبیلة الأخیرة التي كانت محل هذه ا بني عامر وسویدودوامها مرهون بدوام الصراع بین 

قلعة بني سلامة مقرهم  وتخریب) م1369/ه771(إغارة من السلطان أبي حمو موسى 

) م1372ه1366) (ه 774/ه768(ني یالأمر الذي سهل للسلطان عبد العزیز المر 

شهران بعد وفاة أبي عبد االله ) م1370/ه772(محرم  10الاستلاء على تلمسان في 

بالمغرب متخثنا بالفتن والمعارك، ولكن  م14 ه8التلمساني، وهكذا انتهى القرن الشریف 

اد الزیانیة  لم یخلل الفشل في صفوف أبنائها في رغم من ذلك وجدنا أن دولة عبد الو بال

  .)2(لتهم بلم شتات قبائلها وتكوین دولة قویة سیاسیةو دسیس توطید عزمهم على تأ

  :یف التلمسانيالحالة الفكریة لعصر الشر : /2

والذي احتل مكانة  اشاطا فكریا  كبیر ن) م14/ه8(عرف الحیاة الفكریة خلال القرن 

  .)3(عالیة لما شهده من تنوع فكري في العلوم وكثرة العلماء

                                                           
واستلفوا  م،1348/ه799الأول سنة  بایع بنو الواد الأمیر أبا سعید أحد الأخوین في شهر ربیع: أبي سعید الثاني )1(

مغراوة وارتحلوا مغربین، دخل السلطان أبو سعید حضرة ملكه في جمادى الأخیرة من السنة فبرز في السماء الخلافة 

تاریخ بني زیان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقیان في بیان : محمد بن عبد االله التنسي: (ینظر. بدرا كاملا

 ).151، 150، ص ص2011محمود آغا بو عیاد، موفم للنشر، الجزائر، : تحقیقشرف بني زیان، 
  .31مصدر سابق، صالالشریف التلمساني،  )2(

، جامعة وهران، )مذكرة ماجستیر(ب دراسة وتحقیق، من مفاخر والمناقنجم الثاقب فیما الأولیاء االله ال: بلحاج محمد )3(

 . 9، ص1، ج2007-2008
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 تحیث یرجع الفضل في ظهور الحركة إلى جهود المرابطین والموحدین في مجالا  

كریة واسعة سمحت للحیاة الفكریة في عهد بني ف ب والعلم، والذین فتحوا أفاقاالثقافة والأد

  .)1(عبد الواد الزیانیین وأثناء السیادة المرینیة ونفوذها من الازدهار والنضج

الحركة الفكریة في عنایة الأمراء  على ازدهار ومن العوامل التي ساعدت  

تمیز أمراء ع العلماء والفقهاء، فقد یشجتهذا العصر بالعلم والمعرفة و  خلال والسلاطین

بني زیان بالإرادة القویة والرغبة الشدیدة وجهودهم المستمرة في اعتنائهم بالحركة الفكریة 

  .)2(في میدان الفنون والآداب والعلوم الشرعیة على وجه الخصوص

فائقة وشجعوا كثیرا الحركة  عنایة فمن بین الحكام الذین حكموا تلمسان وأولوا  

والذي حرص ) م1283/م1283/ه681-ه633( )3(یغمراسن الثقافیة والعلمیة الحاكم

على التدریس والتألیف بعد إعلاء  جیعهمشعلى استقدام رجال العلم إلى عاصمته وت

مراتبهم، كما أغدق علیهم الأموال والهدایا، فاستقر في عهده الشیخ العالم أبو إسحاق 

                                                           
ه 9ه 2خلال العصر الوسیط بین ق أسماء بوشارب، الحواضر العلمیة في المغرب الأوسط: شرین عامر یحي )1(

 .86، ص2015-2014، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، ) مذكرة ماستر( دراسة مقارنة، ) 19/م8(

 .35سابق، صالمصدر ال: الشریف التلمساني )2(

هو یغمراسن بن زیان بن محمد العبد الوادي أمیر المسلمین أبو یحي أول من استقل بتلمسان : یغمراسن بن زیان  )3(

كان محبا للعلم وأهله حیث كان  1283/ه681م إلى سنة 1236/ه633من سلاطین بني عبد الواد، بویع سنة 

 .)59ص ،المصدر السابق: ابن الأحمر: (ینظر. على نشرهحریصا 
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بنفسه، ویقول التسني عن التسني بن یخلف كبیر علماء زمانه، حتى أن الحاكم خرج إلیه 

  ".ما جئتك إلا راغبا منك أن تنقل إلى بلدنا تنشر فیها العلم وعلینا ما نحتاج " هذا اللقاء 

فقد عرف بحبه العلم، ) م718/ه707( )1(أما السلطان أبو موسى حمو الأول  

ت ضد الخطر والحروب، واستعادت قوتها سالمة بني مرین فأمنحیث حظیت الدولة بم

العلماء، ولما ورد إلیه ابن  استقداما، فقد كان یهتم بالجانب الثقافي ویجتهد في وبهجته

  .، احتفل بهما وبنى لهما مدرسة سمیت باسمها كما كان یكثر من مجالسها)2(الإمام

جعل مدینة تلمسان منارة للعلم،  الذي كما یذكر أن الحاكم أبو موسى هو الأول  

ویقصدها العلماء وأهل الفكر، وقرب إلیه عدد من العلماء حیث أراد لعاصمته أن تضاهي 

  .فاس وتونس وغرناطة في الجانب الحضاري

كبیرا، بحیث انتشر العلم في  اة الفكریة في عهده عرفت ازدهاراكما أن الحی  

طوار، حیث أصبح الطلبة یتوافدون من تلمسان المدارس والزوایا والمساجد في مختلف الأ

                                                           
م كان هذا السلطان صاحب آثار 1318/ه718م إلى غایة 1308/ه707تولى الحكم سنة : الأول حمو موسىأبو  )1(

جمیلة وسیر حسنة، محبا للعلم ورد علیه بعد موت یوسف بن یعقوب الفقهان العالمان الجلیلان أبو زید وأبو موسى بن 

. ا، حیث كان یكثر من مجالستهما الاقتداء بهماالإمام، فأكرم مثواها واحتفل بهما وبنى لهما مدرسة التي تسمى بهم

 .)139صالمصدر السابق، : تنسيال(: ینظر

  .90نسرین عامر وأسماء بوشاب، المرجع السابق، ص )2(
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، فالرحلة العلمیة كانت هي إحدى الوسائل المهمة والمساعدة لنقل )1(إلى تلمسانو 

ق االمعارف والعلوم المعززة للحركة العلمیة في تلك الفترة التي تمیزت برحلات واسعة النط

على وجه الخصوص، فمن بین هذه الرحلات نذكر رحلة أبي عبد االله محمد  إلى المشرق

المشرق عند  الذي قام برحلة إلى) م1356/ه757(بن إبراهیم العبدري التلمساني في 

وسافر إلى الحجاز مرورا بتونس ومصر والشام ولقي  الحصار الطویل على تلمسان

  .ذلك داخل قصورهمبین العلماء و  الحاكم بالمناظراتالعدید من العلماء، كما اهتم 

ـــــــــاني    ـــــــــان محمـــــــــد الث ـــــــــو زی ) م1399/م1394) (ه801/ه796(أمـــــــــا الحـــــــــاكم أب

التـــــــي شـــــــیدها  خزانتـــــــهألیف ونســـــــخ الكتـــــــب وإنشـــــــائها وحبســـــــها بتـــــــالـــــــذي شـــــــجع علـــــــى ال

ـــــم فقـــــد  یبجـــــلبالجـــــامع الأعظـــــم تلمســـــان، فكـــــان هـــــو الآخـــــر  ـــــه التنســـــيذكـــــر العل "  :بقول

نه وروضــــة أجفانــــه فلــــم تخــــل حضــــرته مــــن منــــاظرة كلــــف بــــالعلم حتــــى صــــار مــــنهج لســــا

  .)2(" ولا عمدت إلا بمذاكرة ومحاضرة

عمل الحكام الزیانیین على منع تدریس بعض الأمور التي تخالف المذهب   

المالكي، وذلك لأن التوجه السیاسي والمذهبي للدولة لعب دورا كبیرا في تحدید مضمون 

                                                           
 .92ص ، المرجع السابق،نسرین عامر وأسماء بوشارب )1(

  .36الشریف التلمساني، المصدر السابق، ص) 2(
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أوفر بالدراسة فهو یعتبر المادة المنفصلة عن غیرها، البرامج الخاصة، فقد كان للفقه نصا 

  .)1("من لا یعرف الفقه لا یعرف غیره : " سي بقولهیشر نوهذا ما یؤكده الو 

وهكذا وبفضل تلك الدعائم الفكریة والقواعد الثقافیة وتشجیعا للحكام والسلاطین   

فكریة وتعمیق جذورها استطاعت تلمسان في عهد بني عبد الواد الزیانیین تنمیة الحركة ال

حتى أصبحت منارة للعلم وعاصمة للفكر بلاد المغرب الأوسط ومركزا من مراكز التي 

  .)2(بریق العلم والمعرفةبشع ت

من  الا مبرز جی تلمسان السیاسة للدولة الزیانیة أنجبتعاصمة الإلى جانب كونها   

ني والزیاني أمثال یالمر  البلاطاحتضنهم في تاریخهم  خالدةتركوا بصمة ی لم  العلماء الذي

  .)3(أبي عبد االله الشریف التلمساني رحمه االله

  

                                                           
ل إفریقیة والأندلس والمغرب، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أه: سيیشر نأحمد بن یحي أبي العباس الو  )1(

 .252، ص8، ج1981محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، : هخرج

 .86نسرین عامر یحي، أسماء بوشارب، المرجع السابق، ص )2(

  .48الشریف التلمساني، المصدر السابق، ص) 3(
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  :دراسة حیاة الشریف التلمساني /3

  :أسرة الشریف التلمساني -3-1

ینتسب أبو عبد االله التلمساني إلى أسرة علم وتقوى وشرف ونباهة ونیل وصلاح،   

، )1("مجتمع العلماء والصلحاء وبیته : " وحسن وتدبر، یقول الحفناوي في هذا الصدد

أبا العباس أحمد كان شیخا فقیها جلیل القدر وجیها عدلا،  أباهأن  فیماویظهر ذلك جلیا 

أبو عبد االله بن الشیخ الفقیه الجلیل العاقل " قال علیه أبو زكریا السراج في فهرسته 

  .)2("والمبرز أبي العباس 

ویسار، من أهل الفقه والصلاح، محبا للعلم خاله عبد الكریم فقد كان ذا وجاهة   

  .وأهله حریصا على مجالس العلم والعلماء

أما حیاته الزوجیة فإن هذا الجانب من ترجمة الإمام یتلبسه نوع من الغموض، إذ   

ة یلمس في ثنایا أخبارهم بین الفین أن المترجمین لم یتعرضوا لهذا الجانب، غیر أنه

  الأولى كانت شریفة وأن السلطان أبو حمو موسى الزیانيوالأخرى تلمیحا أن زوجته 

                                                           
 .113،116، ص ص2تعریف الخلف لرجال السلف، مؤسسة الرسالة، ط: الدشي الحفناويمحمد بن إبراهیم  )1(

، 2عبد المجید عبد االله الهرامة، منشورات دار الكتاب، ط: نیل الابتهاج بتطریز الدیباج، تقدیم: أحمد بابا التنبكتي )2(

  .257ص
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  .)1("وزوجتة ابنته وبنى له مدرسة وكلفه بالتدریس فیها 

أحمد علي بن یحي بن محمد بن حمود بن على  هو محمد بن :مولده ونشأته -3-2

بن علي بن  الحسن بن عبد االله بن میمون بن عمر بن إدریس بن عبد االله بن الحسن

  .)2(علي بن أبي طالب رضي االله عنه

ه ویؤكد بن خلدون ذلك في رحلته، ویؤكد بن خلدون ذلك في  710ولد عام   

وأخبر رحمه االله أن مولده : " رحلته، وهو أحد طلبة أبي عبد االله الشریف التلمساني ویقول

  .)3("سنة عشرة 

 )4("هذا هو الصحیح في ولادته " شریسي قائلا نوهو ما أثبته التنبكتي نقلا عن الو   

  .)6(یننسبة إلى قریة أعمال تلمسان تسمى بالعلوی )5(بالعلويیعرف 

                                                           
، 1985والعلماء بتلمسان، مطبعة الثعالبة، الجزائر، البستان في ذكر الأولیاء : محمد بن محمد أبو عبد االله بن مریم )1(

 .167ص

 .164نفسه، ص )2(

، 27ّ، العدد 7، مجلد مجلة العصور الجدیدة، "إسهامات الشریف التلمساني في مجال الأدب : " نوال بلمداني )3(

 .84أكتوبر، ص

 .224سابق، صالمصدر الالونشریسي،  )4(

ذكر هنا لأن هذا النسب جاء على غیر قیاس، وربما خفي على كثیر من نسبة إلى عالیة نجد، وإنما : العلوي )5(

، جار الصادر، بیروت، 4معجم البلدان، المج: یاقوت الحموي: (ینظر. الناس، ولقد ذكرنا العالیة في موضعها

 ).147ص

 .225، 224نفسه، ص ص )6(
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افعون في سنهم، وربما وكان أهل بیته لا ید: " ویقول ابن خلدون عن نسبهم  

  نه ولا معرفة له بالأنساب فیعد من اللغو ولا الفجرة من لا یزعه دیرض فیه بعض  تع

  واختص بالأولاد الإمام مشیختها ، نشأ هذا الرجل بتلمسان وأخذ العلم عن )1(یلتفت إلیه

، ثم لزم الآبلي الذي تضلع وتبحر في )2(في الفقه والأصول وعلم الكلاموتفقه علیهما 

، ثم انتقل إلى تونس )3(عمله فأخذ علیه علما وفیرا في العقلیات وأصول الفقه والتصوف

العدید من علمائها، خاصة الفقیه ابن عبد السلام  م، وتعلم على ید1340/ه740سنة 

حیث استفاد منه في قراءة فصل التصوف من كتاب الإشارات لابن سینا، وقرأ علیه 

وكتب  )4(الكثیر من كتاب الشفاء لابن سینا، ومن تلاخیص كتب أرسطو لابن رشد

ة وسائل العلوم ملة الشریف من الفقه والعربیالحساب والهندسة والفرائض على ما كان یح

  .)5(والشریعة

كان ابن عبد السلام یصغي إلیه ویؤتر محله ویعرف حقه حتى زعموا أن عبد   

  السلام یخلوا به في بیته، فرجع إلى تلمسان وانتصب للتدریس وبث العلم فملأ المغرب 

                                                           
 .431صسابق، المصدر الالتنبكتي،  )1(

، وأبي )م1359/هـ771(جوانب من العلاقة العلمیة والشخصیة بین أبي عبد االله الشریف التلمساني : " إبراهیم ریغي )2(

 .234، ص.2017 ،مارس 28، العدد جدیدةجلة العصور الم، )م1357/هـ758(عبد االله المقري الجد 

 .234، نفسه )3(

 .165سابق، صالمصدر الابن مریم،  )4(

  .431سابق، صالمصدر الالتنبكتي،  )5(
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  ، ثم ملك أبي عنان تلمسان )2( )1(بعد واقعة القیروانالمغرب وتلامیذه إلى أن اضطرب 

مع من  )3(بعد مهلك أبیه فقام هذا الأخیر بضم الشریف التلمساني إلى مجلسه العلمي

فتبرم الشریف من الاغتراب وردد الشكوى ، ورحل به إلى فاس اختارهم من مشیخته

احتفظ السلطان بذلك أن عثمان بن عبد الرحمن سلطان تلمسان، أوصاه على ولده و 

الشریف ثم بعد  باعتقالوأودع مالا له عند بعض الأعیان التلمسانیین، وأن علم بذلك فقام 

  . )4(ذلك سرحه

  : وفاته -3-3

موسى الثاني بتلمسان، استدعى أبا عبد االله الشریف بعدما استقر السلطان أبو   

تلمساني من فاس فسرحه القائم یومئذ الوزیر عمر عبد االله، وتلقاه أبو حمو موسى ال

، وكلفه بالتدریس فیها فعمل الشریف التلمساني على بث العلم )5(براحتیه وبنى له مدرسة

 الكریم، وبقي ینشر العلم إقراءا فختم القرآن) م1363/ه765(فیها من خامس شهر صفر 

                                                           
 .434ص، سابقالمصدر الالتنبكتي،  )1(

رها أموالا، یسمدن المغرب نظرا وأكثرها شرا وأهي قاعدة البلاد الإفریقیة، وأم مدائنها، وكانت أعظم : القیروان )2(

والوفاء بالعهد واجتناب الفتن وأوسعها أحوالا، وأربحها تجارة، وأكثرها جبایة والغالب على فضلائهم التمسك بالخیر 

 ).486ص المصدر السابق،: الحمیري: (ینظر. والمحارم في العلوم

 .234إبراهیم ریغي، المرجع السابق، ص )3(

  .165ابن مریم، المصدر السابق، ص )4(

 .180، 179، ص صالمصدر السابق: التنسي )5(
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 ونَ رُ شِ بْ تَ سْ یَ  ﴿وتألیفا ونسخا، ولما كانت سنة وفاته وصل في التفسیر إلى قوله تعالى 

  .، فمرض ثمانیة عشر یوما)1(﴾ لٍ ضْ االله وفَ  نَ مِ  ةٍ مَ عْ نِ بِ 

 )2()م1370/ه771( ثم مات لیلة الأحد ذي الحجة سنة إحدى وسبعین وسبع  

مائة فرثاه الفقیه أبو العلي حسن بن إبراهیم بن سبع بقصیدة طویلة، أمر السلطان حمو 

أبو موسى الثاني بأن یدفن عند قبر والده أبي یعقوب بالمدرسة الیعقوبیة تبركا له 

  .)3(بجواره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ).171: (الآیة: سورة آل عمران )1(

 .225السابق، صالونشریسي، المصدر  )2(

 .57یحي ابن خلدون، المصدر السابق، ص )3(
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  :ومن خلال ما سبق یمكن أن نستنتج  

الأمراء الذین تعاقبوا على حكم  عایش الشریف التلمساني الأحداث السیاسیة وكذا -

تلمسان عاصمة الدولة الزیانیة كالسلطان أبو حمو الأول وكذا الحاكم أبو زیان محمد 

 .الثاني وغیرهم من السلاطین

الكثیر من الأحداث السیاسیة والصراعات بین الدول، فیكفي  م14/ه8شهد القرن   -

مستمرة التي لم تعرف منطقة وصف هذا القرن بقرن الحروب والحملات العسكریة ال

المغرب الأوسط مثیلا لها، وكان المتضرر الأكثر من بین الدول هي الدولة الزیانیة بحكم 

 .موقعها الجغرافي الأوسط، ولكن بفضل حنكة سلطانها استطاعت الدولة استعادة مجدها

انة عالیة م نشاطا فكریا كبیرا والذي احتل مك14/ه8عرفت الحیاة الفكریة خلال القرن  -

لما شهده من تنوع في العلوم وكثرة العلماء، وكل هذا راجع إلى الدعائم الفكریة والقواعد 

الثقافیة، وكذا تشجع الحكام والسلاطین، فهذا ما جعل تلمسان منارة للعلم وعاصمة للفكر 

  ببریق العلم والمعرفة، إلى جانب في بلاد المغرب الأوسط ومركز من المراكز التي تنبع 

  أنها عاصمة للدولة الزیانیة التي أنجبت جیلا من العلماء الذین تركوا بصمة مخلدة في

  .تاریخهم
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یعد بیت الشریف التلمساني من أعرق بیوتات تلمسان العلمیة، نظرا لما امتاز به من  -

شرف النسب وعروبة الأصل وخدمة الدین والعلم، فقد أدرى رسالته على أكمل وجه طیلة 

  .یاني في تلمسانالعهد الز 
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  مكانة الشریف التلمساني وإسهاماته: ولالفصل الأ 

  :شیوخه/ 1

مراحله التعلیمیة بنخبة من العلماء وفقهاء حظي الإمام الشریف التلمساني خلال   

ذین تمتعوا بمكانة عالیة ونالوا شهرة واسعة وتبحروا في میادین كثیرة، منها عصره، وال

الحدیث والأصول والفقه وغیرها من المعارف، فكل هذا جعل الشریف التلمساني أن یكون 

لشخصي وتوجیهه توجیها أحد الذین تتلمذوا على أیدیهم فساهموا في تكوینه العلمي وا

وأبو عبد االله بن عبد  )1(سلیما، ولعل أبرز هؤلاء العلماء نجد ابن الإمام والإمام الآبلي

  .)2(السلام رحمهم االله

  ):البرشكي(الإمام  ناب -2-1

انتقل الشریف التلمساني إلى مجلس الإخوان عبد الرحمن أبو زید وعیسى أبو 

  .فاضلا المغرب في وقتهما انعبد االله التلمسانی ا محمد بنبناموسى بن محمد 

                                                           
شیخ العلوم العقلیة ) م1350م 1282) (ه757ه681(محمد بن إبراهیم بن أحمد الآبلي أبو عبد االله : الآبلي )1(

والنقلیة في عصره من أشهر علماء المغرب الأوسط في المائة الثامة هجریة، أحد أساتذة  ابن خلون ولسان الدین بن 

عادل : (ینظر. في الشمال الغربي في مدینة مدریدالخطیب، ولد في تلمسان، أصله أندلسي من مدینة آبلة، تقع 

 ).12المرجع السابق، ص: نویهض
، جامعة تلمسان، )مذكرة ماستر ( المنهج الأصولي للإمام الشریف التلمساني في كتابه المفتاح، : بوعمارة فاطنة )2(

  .5، ص2015، 2014
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وذلك من أجل التفقه في أصول الفهم وعلم الكلام، یقول ابن خلدون في هذا   

  .)1("واختص بأولاد الإمام ونفقه علیهما في الفقه والكلام " الصدد 

نزلا الإمامان یتلمسان أیام السلطان المرحوم أبي حمو ابن السلطان ابن أمیر   

" مدرسة أولاد الإمام " لمین أبي یحي یغمراسن، فأكرمهما وبنى لهما مدرسة المسماة المس

  .تكریما لهما

فرأس الناس جالسا الملوك على هدى العلماء الصالحین وسمو الرؤساء المكرمین   

  .)2("ولهما تلمسان خلق كثیر یتحلون العلم 

الشریف التلمساني، ومن  ر من العلماء أمثال أبو عبد االلهیلخرج على یدهما الكث  

هـ،  741تألیف أبي زید أنه شرح عظیم مختصر ابن الحاجب الفرعي، توفي أبو زید سنة 

  .)3(ه 750توفي عیسى أبو موسى سنة 

  :الإمام أبو عبد االله الآبلي -2-2

بالآبلي، أندلسي هو محمد بن إبراهیم بن أحمد العبدري التلمساني المشهور   

، شیخ العلوم العقلیة، یقول ابن خلدون عن الشیخ الآبلي الذي )4(لةبالأصل، من أهل آ

                                                           
الجزائر، -، نواصري للطباعة والنشر، مسیلة1ط دراسات وقضایا في تاریخ المغرب الأوسط،: عبد القادر ربوح )1(

  .103، ص2018

  .72، 71المصدر السابق، ص ص : یحي ابن خلدون )2(

إحسان عباس، دار الصادر، : نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، تحقیق: أحمد بن محمد المقري التلمساني )3(

  .216، ص5، ج1968بیروت، 

  .5بوعمارة فاطنة، المرجع السابق، ص )4(
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لزم شیخنا أبا عبد االله الآبلي وتضلع في " ف التلمساني تبحر في معارفه شریلزمه ال

  .)1("معارفه فاستبحر وتفجرت ینابع العلوم من مداركه 

دینته مال إلى حب التعلیم فبرع فیها وعكف الناس علیه في تعلیمها، فذهب إلى م  

فاس عند شیخ التعالیم خلوف المغیلي الیهودي، فأخذ فنونها ومعارفها، فانهال علیه طلبة 

، وكان أبو فطریالعلم فأشهر علمه وأشهر ذكره، فلازم أبا الحسن وحضر معه وقعة 

  .)2()ه810وفیل سنة  809(عنان یقرأ علیه إلى أن هلك بفاس، فتوفي سنة 

  :)م1344/ه745( أبو موسى المشدالي -2-3

البجائي الأصل المكنى أبو موسى،  هو عمران بن موسى بن یوسف المشدالي  

  .)3(ري وغیرهقحققا كثیرا، أخذ عنه العلامة المكان فقیها حافظا علامة م

بعث إلیه صاحب تلمسان وقربه وأحسن غلیه، فدرس بها الحدیث والفقه والفرائض   

شهدت مجلس " في الفقه والجدل، یقول المقري  الاتساعوالمنطق والجدل، حیث كان كثیر 

ابن تاشفین صاحب تلمسان ذكر فیه أبو زید بن الإمام أن بن القاسم مقلد لمالك ونازعه 

  .)4(" أبو موسى عمران المشدالي

                                                           
  .104عبد القادر ربوح، المرجع السابق، ص )1(

، 1973جذوة الاقتباس في من حل من الأعلام مدینة فاس، دار المنصور، الرباط، : أحمد بن القاضي المكناسي )2(

  .304، 1ج

  .86نوال بلمداني، المرجع السابق، ص )3(

  .74الحفناوي، المصدر السابق، ص )4(
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  :عبد السلام -2-4

 هالعلم على غرار ما كان یقوم ب عبد االله الشریف التلمساني في طلب ارحل أب  

، فالتقي )م1339/ه740(سنة  تونس في عصره من الرحلة ولقاء المشیخة، فنزللماء ع

  .)1(بالشیخ عبد السلام الهواري، الذي یعتبر إماما للفقهاء والنحویین

  .)2(هو العالم والعلامة قطب الشورى وعماد قدوة علماء الإسلام

ویقرأ علیه فضل التصوف  یتهكان ابن عبد السلام یخلو بالشریف التلمساني في ب  

بن رشد ومن الحساب كتاب أرسطو لا من تلاخیصلابن سینا و  من كتاب الشفاء

  .والهندسة والهیئة والفرائض على ما كان بجملة الشریف من الفقه وسائر العلوم الشرعیة

وبعدما انقلب الشریف إلى تلمسان وانتصب للتدریس وبث العلم، فملأ المغرب   

  .)3(، إلى أن اضطرب المغرب بعد واقعة القیروانبمعارفه وتلامذه

  

  

  

  

                                                           
  .104عبد القادر ربوح، المرجع السابق، ص )1(

  .406التنبكتي، المصدر السابق، ص )2(

عادل نویهض، دار : ، تحقیق4ابن قنفد القسنطیني، أبي العباس أحمد بن حسن بن علي الخطیب، الوفیات، ط )3(

  .368، ص1983الآفاق الجدیدة، بیروت، 
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  :تلامذته/ 2

  :لسان الدین بن الخطیب -3-1

معه ، الذي اشتهر بكنیة ذي الوزارتین، لج)1(هو العلامة لسان الدین بن الخطیب  

وتعلم القرآن وتفسیر اللغة، وهو صاحب مؤلفات كثیرة  )2(رناطةغین الوزارة والكتابة، نشأ بب

أشهرها الإحاطة في أخبار غرناطة، أعمال الإعلام، اللحمة البدریة، مات مقتولا بفاس 

  .)3(ه1374/ه776سنة 

تعلم لسان الدین على ید الشریف التلمساني، حیث كان نشره عن التألیف، فكان   

الدین العالم المشهور صاحب الأنباء العجیبة والتألیف علماء الأندلس أعرف بقدره، فلسان 

البدیعة، إذ ألف تألیفا بعثه إلى الشریف التلمساني، وعرضه علیه، وطلب منه أن یكتب 

  .)4(علیه بخط یده

  

  

                                                           
، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1الإحاطة في أخبار غرناطة، ط: محمد بن عبد االله أبو عبد اهللابن الخطیب  )1(

  .69، ص1، ج2003

بلسان أعجمي أندلسي، وهي من أقدم كور ألبیرا من أعمال الأندلس محدثة من أیام الثوار " رمانة : " غرناطة )2(

المصدر السابق، : الحموي: (ینظر. الأندلسي، بنى أسوارها حبوس، وهي الیوم مدینة كبیرة لحقت بأمصار الأندلسیین

 ).195ص
  .76، 70نفسه، ص ص )3(

  .438ابق، صالتنبكتي، المصدر الس )4(
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  :ابن خلدون -3-2

هو عبد الرحمان بن خلدون، صاحب كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام   

من ذي السلطان الأكبر، الذي احتوى أحداث  ر ومن عاصرهمالعرب والعجم والبرب

  سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة هامة، عن العالم الإسلامي بصفة عامة والمغرب بصفة

  .)1(خاصة، فهو یعتبر مصدر بالغ الأهمیة 

مع الشریف التلمساني في تلمسان، حیث تعلم على  طیبةكان لابن خلدون علاقة 

بنه عبد الرحمان، نسبة له وكناه أبو یحي ا بتسمیة یده وذكره ضمن شیوخه فقال الشریف

نسبة إلى كنیة أبي یحي بن السكاك، وابنه هذا هو أبو یحي الشریف التلمساني 

  .)2(المعروف

  :ابن زمرك الوزیر/ 3

هو أبو عبد االله محمد بن یوسف بن محمد بن أحمد بن یوسف الصربحي   

اتب ، الخطیب البلیغ، الكالجریرالعلامة ) ه733(المعروف بابن زمرك الوزیر، ولد سنة 

، ولد بغرناطة ونشأ بها، من المحقق المتقني المحدث، او ب الشاعر، الر یالماهر، الأد

                                                           
  .195یحي بن خلدون، المصدر السابق، ص )1(

  .482التنبكتي، المصدر السابق، ص )2(
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خذ عن لسان الدین بن الخطیب، وأبي سعید بن صدور طلبة الأندلس وأفرادها ونجبائها، أ

  .)1()ه795(لب والشریف التلمساني، مات مقتولا بعد سنة 

   :الشاطبي/ 4

مي الغرناطي المالكي الشهیر لخة أبو إسحاق إبراهیم بن محمد الهو العلام  

 الأخیار، وكان له القدم الراسخة فيالجهابذة بالشاطبي، هو المؤلف المحقق النظار، أحد 

، وأكابر الأئمة الثقات، الفقیه الأصولي والأثبات سائر الفنون والمعارف، أحد العلماء

المفسر المحدث، له استنباطات جلیلة وفوائد لطیفة، وأبحاث شریفة، مع الصلاح والعفة 

  .السنة واجتناب البدع وإتباعوالورع، 

بن اخطیب لب وال بن دیأخذ عن الشریف التلمساني والإمام المقري وأبي سع  

وكتاب جلیل جد لا " الموافقات في أصول الفقه " مرزوق وغیرهم، له تآلیف جلیلة منها 

في إنكار الحوادث والبدع، توفي یوم  والإعتصمام" وهو من أنبل الكتب و"  نظیر له

  .)2()ه790(الثلاثاء الثامن من شعبان سنة 

                                                           
، )مذكرة ماجستیر(الاختبارات الأصولیة والفقهیة لأبي عبد االله محمد بن أحمد الحسني التلمساني، : محمد كرموس )1(

  .65، ص)2014، 2013(جامعة هران، 

  .67، 66نفسه، ص ص )2(
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  :مؤلفاته/ 3

بالعقیدة والفقه وأصوله، ومنها ما  للشریف التلمساني كتب قلیلة منه ما یتعلق  

  .یتعلق بالمنطق ورسائل على شكل أجوبة في شتى المیادین العلمیة

ربط الشریف التلمساني في  :)1(مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول -3-1-1

هذا الكتاب بین الأصول والفروع، إذ بین علاقة الأصول، وركز فیه على المسائل 

وقع فیها الأصولیین وانعكاساتها على الفروع، وقد حققه الأستاذ عبد الأصولیة التي 

، ألفه "في علم أصول الفقه  المصنفاتمن أجود : " الوهاب عبد اللطیف وقال عنه

الشریف التلمساني على منهج جید مرتب ومنظم، قوي العرض دقیق النظر یعني بما 

قهیة على أصوله والأدلة الكلیة، فهو خلت المؤلفات في هذا العلم، فهو نطیق للمسائل الف

على طریقة الفقهاء لا على طریقة المتكلمین، وجمع فیه بین منهج الحقیقة والشافعیة 

  .)2(والمالكیة في هذا الفن

اعتمد أبو عبد االله الشریف التلمساني في تألیفه  :)3(مثارات الغلط في الأدلة -3-1-2

قضایا التي تعرض لها في محاولة الجمع بین لهذا الكتاب على العدید من المسائل وال

                                                           
الفكر السامي في تاریخ الفقه الإسلامي، مطبعة النهضة نهج الجزیرة، تونس، : محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي )1(

  .80، ص)دت(، 4ج

، جامعة )أطروحة دكتوراه(م، 6/ه10م إلى القرن 13/ه7بیوتات العلماء بتلمسان، من ق : نصر الدین بن داود )2(

  .222، 221، ص ص2010-2009تلمسان، 

  .222سه، صنف )3(
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مفتاح الأصول إلى بناء " النقل والعقل خاصة عند ضرب الأمثلة الفقهیة على كتابه 

بدرجة أولى، فیها أشمال علیه من مسائل مثیرة للغلط، أما المسائل " الفروع على الأصول 

  :والمنطقیة منها العقلیة الموردة في النص فقد ظهر اعتماده على الكتب الفلسفیة

المتوفى " مراتب العلوم للفیلسوف المشهور بالفارابي " و " أراء المدینة الفاضلة "  -

، كتاب معیار العلم في المنطق للإمام أبي حامد الغزالي )م950/ه339(

 ).م1111/ه505(

للفیلسوف أبي علي الحسن بن عبد االله " والإشارات والتنبهات " " الشفاء والنجاة "  -

الجماعة  قاضي، وكتاب تلخیص منطق أرسطو )ه1036/ه428( الحسن المتوفى 

، هي تلك جملة المصادر التي استند )م1198/ه595(الشهیر بالحفید الغرناطي 

  .)1(اتالمفتاح والمثار " إلیها المؤلف في وضعه لغایة 

حقق  یذكر صاحب نیل الابتهاج المصنف قاتلا،: كتاب في القضاء والقدر -3-1-3

فیه مقدار الحق بأحسن تعبیر عن تلك العلوم الغامضة، وإلیه یفزع أهل المغرب لحل 

حسن أبسط في التألیف ألف كتابا في القضاء والقدر " المشكلات، وعنه یقول ابن مریم 

                                                           
  .246، 245الشریف التلمساني، المصدر السابق، ص ص )1(
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، وإلیه مفزع )1(أحسن تعابیر وعبر عن تلك العلوم الغامضة أجاد فیه وقد رطق مقداره،

  .)2(علماء المغرب في حل ما أشكل من العلوم، أحسن الكتب في القصیدة

یتعرض في هذا الكتاب لبعض القضایا : المعطاةكتاب في المعاوضات أو  -3-1-4

المعاملات الفقهیة ومسائل البیوع المتعلقة بالمعاوضات أو المعاطاة المدرجة ضمن 

  .)3(المالكیة، وهو كتاب مفقود

هو كتاب في المنطق انتفع به العلماء وكتبوا علیه : )4(شرح جمل الخونجي -3-1-5

من وضع هذا الكتاب هو شرح وبیان لكتاب الجمل    قراءة وسطا فنشر، والغرض

للخونجي التي تنضبط بها قواعد المنطق وأحكامه، ویضیف محمد فركوس أحد محققي 

هذا الكتاب یعد مختصرا منطقیا، شدید الإجمال، لا یمكن : ب مفتاح الوصول قائلاكتا

   .)5(فهمه إلا من كان على اطلاع واسع بالعلوم العقلیة، عارفا بالمنطق متبحرا في دراسته

  

                                                           
  .88نوال بلمداني، المرجع السابق، ص )1(

  .436التنبكتي، المصدر السابق، ص )2(

  .325، 324ابن مریم، المرجع السابق، ص ص  )3(

  .80الحجوي، المصدر السابق، ص )4(

  .89نوال بلمداني، المرجع السابق، ص )5(
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  :رسائله وأجوبته -3-2

یذكر أنه كان نقد للشریف التلمساني في أسئلة دقیقة في مختلف العلوم قصد   

غموضها وإزالة الإشكال عنها وإزاحة الغموض عن طریق مراسلات كتابیة مع غیره كشف 

من الأئمة وما دونهم، وتمثلت في مسائل علمیة، فمنها ما یتعلق بأجوبة عن المسائل 

الفقهیة ومنها ما یتعلق بأجوبة عن المسائل الفقهیة ومنها ما یتعلق بأجوبة عن المسائل 

  .الأصولیة

  :)1(التلمساني عن المسائل الفقهیة أجوبة الشریف) أ

  .مسألة ثبوت الشرف من جهة الأم -

  .مسألة في من أوصى بثلث ماله واشترط أنه لا یرجع في وصیته -

  .مسألة رجوع المنفق فیما أنفقه -

  .مسألة أصل إفراد كل یمین بكفارتها وعدم إشراكها مع غیرها -

  .)2("حبب إلى من دنیاكم ثلاثة " مسألة في شرح حدیث  -

                                                           
  .124سابق، صالالشریف التلمساني، المصدر  )1(

  .10سابق، صالفاطمة بوعمارة، المرجع  )2(
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  :أجوبة الشریف التلمساني عن المسائل الأصولیة/ ب

  .عنه مسألة قول الإمام المرجوع -

  .)1(مسألة متعلقة بالإشكالات في المنطق والفلسفة والكلام -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .125، 124الشریف التلمساني، المصدر السابق، ص ص )1(
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  :خلاصة الفصل الثاني

ذج لحیاة عالم دأب على وهكذا یمكننا القول بأن حیاة الشریف التلمساني تعبر نمو       

تعلم العلم الشرعي وتعلیمه، فكانت حیاته ملیئة بالرحلات العلمیة التي لقي فیها أكابر 

شیوخ عصره، تتلمذ على یده من صار بعده من أكابر العلماء، وكان اهتمامه بالتدریس 

ني كثیرا الشریف التلمساني بوضع التألیف، فكتب القلیل من الكتب والتعلیم، ولم یع

وبعض أجوبته ورسائله   النفیسة بعضها مفقود والبعض الآخر وصل إلینا كبعض الكتب

  .والفتاوى في الفقه والأصول والمنطق

لزم الشریف التلمساني العدید من كبار العلماء الذین أخذ علیهم مختلف العلوم وتضلع  -

  .معارفهم كابن الإمام وعبد االله الآبلي وغیرهمفي 

رحل الشریف التلمساني في طلب العلم على غرار ما كان یقوم به علماء عصره من  -

الرحلة ولقاء المشیخة، فنزل في تونس فأخذ عن محمد بن عبد السلام الهواري الذي عهد 

  .إماما للفقهاء والنحویین

العدید من الطلبة الذي أصبحوا فیما بعد فطالحة بلاد تتلمذ على ید الشریف التلمساني  -

  .المغرب في مختلف العلوم سواء النقلیة أو العقلیة، كابن الخطیب وابن خلدون وغیرهم
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على غرار علم الشریف التلمساني الغزیر إلا أن مؤلفاته قلیلة وذلك لاعتنائه بالتدریس  -

ما یتعلق بالمنطق والرسائل على شكل  فمنها ما یتعلق بالعقیدة والفقه والأصول ومنها

  .أجوبة في شتى المیادین العلمیة
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 الدور العلمي لأسرة الشریف التلمساني .................................:الفصل الثاني

37 
 

  الدور العلمي لأسرة الشریف التلمساني: الفصل الثاني

  :التدریس -1

بعد التحصیل العلمي الذي ناله الشریف التلمساني عن علماء تلمسان ورحلته   

قر به المقام، وانتصب للتدریس بدایة من سنة ستتلمسان لیالعلمیة شرقا وغربا عاد إلى 

م، حیث تفرغ كلیا له واهتم به أكثر من أي نشاط آخر، فقد كان صاحب 1340/ه741

مؤهلات تربویة وعلمیة، كما كان له الشأن الكبیر في تربیة الطلبة وتكوین العلماء، وقد 

  )1(:ةاعتمد في نشاطه التربوي والتعلیمي على الأسس التالی

یرى أبو عبد االله الشریف أن من أولویات النجاح العلمي التربوي  :كسب الطالب /أ

والتعلیمي هي كسب الطالب، وذلك بالتقرب منه وتفهمه والانشراح له وإحاطته بعنایة 

 دخل علیه" الأب من خلال الاهتمام بشؤونه الاجتماعیة، ومن ذلك ما ذكرهم ابن مریم 

وة ونفقة وافرة، دخل فصیحا قدم من السفر فأعطاه كس وكان طالبا الرجل الشهیر بالهندي

وأنه لم  بالقیروانحاله فذكر له الهندي أنه ابتدأ قراءة القرآن  عنس فسأله علیه مرة بفا

  یعط شیئا لعدم معرفتهم بحاله، فتأسف الشیخ لحاله، ففي الغد بعث أربعة من طلبة بربعة 

  ارموا علیه القراطیس بین یدیهفمن قراطیس دراهم، وقال لهم احضروا مجلسه فإذا قرأ 

  .)2("ففعلوا فأخذها الهندي ودعا لهم 

                                                           
  .164نصر الدین بن داود، المرجع السابق، ص )1(
  .169ابن مریم، المصدر السابق، ص )2(
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هذه هي الرعایة من الأستاذ لطلبته وفقته لملك قلوبهم، فأحبهم وأحبوه، فكانت   

  .الملازمة والاتصال فوصل إلى التحصیل والفهم الجید

لم یكن أبو عبد االله الشریف یجبر طلبته نحو تخصصات  :میوله توجیه الطالب نحو/ ب

محددة، وإنما كان یتركهم ویوجههم نحو العلوم التي یرغبون فیها، وهذا ما مكنه من تفجیر 

طاقات طلبته في مختلف أصناف العلوم والفنون، حیث كان الطلبة في أیامه أعز الناس، 

ثر العلم في عهده وانتشر، وأقبل الناس علیه وأكثرهم عددا وأوسعهم رزقا وانتفاعا، فك

فیرقى به الطالب في أسرع وقت مع  بحس إلقائه، وحلاوة فیضه، وسهولته،واستعانوا 

بشاشته وشفقته، لا یؤثر على طلبته ولا یفضل أحدهم على الآخر، ولا یقرب أحدهم 

من العلوم، دونهم، یدعوهم للحق ویحملهم على الصدق ویترك كل واحد وما یمیل إلیه 

  من رزق في باب: " ویرى الكل من أبواب السعادة، ویقول ابن مریم في هذا الصدد

  .)1("یلزمه ف 

كان الشیخ أبي عبد االله الشریف التلمساني محبا : المرافقة الدائمة للطالب وإنصافه/ ج

بعض المصادر، كان جمیل  اجبه دون تقصیر أو تهاون كما تصفهلعمله مجتهدا في و 

ممتع للمتلقي، فتعامله مع الطلبة  ،عذب الكلام ،حسن المجلس ،منصفابساما  ،العشرة

ة للمربین والمدرسین، یحمل كلام طلبته على أحسن وجه ویبرزه كان تعاملا نموذجیا قدو 

في أحسن صورة، كان منصفا في البحث والمناظرة، فمجلسه مجلس نزاهة ودراسة وتحقیق 

                                                           
  .170ابن مریم، المصدر السابق، ص )1(
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یفصل في كل مسألة ویدقق ویوجه الأسئلة إلى طلبته وشجعهم على الإجابة ثم یكمل ما ف

  .)1(بالساعة الرملیةبقي فیصفهم في الوقت حیث كان یقسمه على الطلبة 

التعلیمیة و في مهنته التربویة  فقوبهذه المرتكزات استطاع الشیخ أبا عبد االله أن یو   

والنجباء، منهم ابنه أبو محمد عبد االله فقد تخرج على یده العدید من الطلبة 

  .)2(وغیرهم) م1388/ه790(الشاطبي والإمام ) م1390/ه792(

  :المواد المدرسة

د بن محمد الحوقي الإشبیلي وكان یدرسه من كتاب أبي القاسم أحم :علم الفرائض -

، والموسوم بكتاب الحوقي للفرائض، فقد شرح محتواه ومكن الطلبة )م1192/ه588ت(

  .مبادئه من

  .وشرح له كتاب ابن الحاجب الأصلي :علم الأصول -

واعتمد في ذلك على دراسة كتاب جمل الخونجي لفضل الدین الخونجي  :علم المنطق -

  .م1248/ه646المتوفى سنة 

في الجبر ) م1200/ه601(وذلك بشرح أرجوزة ابن الیاسمین ت  :الحساب والجبر -

  .)3()م1320/ه721(المراكشي ت ءاب لابن البناب تلخیص أعمال الحسوالمقابلة وكتا

                                                           
  .174مریم، المصدر السابق، صابن  )1(
  .166نصر الدین بن داود، المرجع السابق، ص )2(
  .176نفسه، ص )3(
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  :التألیف -2

لقد كان لعلماء البیت التلمساني إنتاج علمي وفكري سعوا من خلاله إلى ترك   

، ومن أبرز مظاهرها التألیف، فهو صورة صادقة  ةآثارهم بالمساهمة في الحركة العلمی

المؤلفات وحالتها موجودة أو للمشهد العلمي ورصید آمن لمعارفه، رغم أن طبیعة هذه 

  .مفقودة منشورة أو محققة أو لازالت خاما في حالة مخطوط

إلا أنه عني بالتدریس  تفقههإلا أن الشریف التلمساني رغم غزارة علمه واجتهاداته و   

لیف فلم یصل منها إلا القلیل من الكتب النفسیة وبعض التعلیم ولم یعنى كثیرا بوضع التآو 

  .)1(لفتاوى في الفقه والأصول والمنطقالأجوبة وبعض ا

،  من تلكألف كتابا في القضاء والقدر وحقق فیه مقدارا من الحق بأحسن تعبیر   

  .)2(العلوم الغامضة، وإلیه مفزع علماء المغرب في حل المشكلات

ألف في أصول الفقه مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول، طبق منه   

حافظا  بیاناالأصول، فهو من أعلم الناس بالعربیة وعلوم الأدب نحوا و مسائل فقهیة في 

للغة العربیة والشعر والأمثال وأخبار الناس ومذاهبهم وأیام العرب وسیرتها وحروبها 

  .وأخبار الصالحین وسیرهم

                                                           
  .215نصر الدین بن داود، المرجع السابق، ص )1(

  .436التنبكتي، المصدر السابق، ص )2(
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وانتفع به العلماء قراءة ونسخا وتألیفا في  الفنشرح جمل الخونجي من أجل كتب   

  .)1(المعاوضات

  :المناظرات -3

التي كانت تمیز هذه الفترة هي المناظرات العلمیة، والتي  تعلیمیةمن النشاطات ال  

 يكانت تقع بین العلماء في المجالس العلمیة، وكثیرا ما كان یشرف علیها سلاطین بن

  .قطاب العلماء من كل بلاد المغربعبد الواد قصد تشجیع التنافس العلمي واست

داخل  مناظرات العلمیة واهتموا بأن تجرىالدولة الزیانیة بال اهتم سلاطین حكام  

  .)2(لم لتفقه وتعلم الطلبةعقصورهم، كما حرصوا على إقامة مجالس ال

فكان یقضي كان مجلسه مجلس نزاهة ودرایة وتحقیق، إذ تكلم في مسألة أوضحها   

  .تلاوةالمطالعة و القراء و الإن ینهاره كله ب

لنفسه، ویدفع حاسده بالتي هي أحسن  ینتصریعظم أهل الحق في قلوبهم ولا   

غیره، مع من له من جمیل  ویتغافل عنالفضل في عثراتهم أحس الوجوه  أولىویلتمس 

  الذكر وبعد الصیت وعلو المنصب، لا یماري العلماء في مجالس الملوك ولا یرد على أحد 

  

                                                           
  .437التنبكتي، المصدر السابق، ص )1(

  .92شرین عامر یحي، أسماء بوشارب، المرجع السابق، ص )2(

  



 الدور العلمي لأسرة الشریف التلمساني .................................:الفصل الثاني

42 
 

ولا یجرئهم على المعاصي بل یعظم منصب ولا یخطئ المفسرین ولا ینصر العامة 

  .)1(العلم

  :التفسیر والحدیث -4

عبد االله الشریف إماما في التفسیر عالما بقراءاته وروایاته وفنون  أبا كان الشیخ  

  .علومه من بیان وأحكام وناسخ ومنسوخ وغیرها

فقد فسر الشریف التلمساني القرآن الكریم خمسا وعشرین سنة في حضرة أكابر   

  :الملوك والعلماء والصلحاء وصدور الطلبة، ویقول الشریف الإبراهیمي في هذا الصدد

ا إلا ما جاء لم ینقل لنا تاریخ العلماء بهذا الوطن أن عالما ختم تفسیر القرآن كله درس" 

  .)2("فیه عن الشریف التلمساني 

أهل تلمسان فالتفسیر هو من العلوم الدینیة التي لقیت اهتماما واسعا من علماء   

  مل على معرفة وفهم كتاب االله عز وجل المنزل على نبینا تلقیمته الكبیرة، فهو علم یش

  .)3("محمد صلى االله علیه وسلم وبیان معانیه واستخراج أحكامه وحكمه 

وأنواع فنونه إلى الإمامة في أصول مع إمامته في الحدیث وفقهه ومثونة ورجاله   

  .)1(النظر، كثیر الذب عن السنة وإزاحة الإشكالالدین قائما بالحق صحیح 

                                                           
  .438التنبكتي، المصدر السابق، ص )1(

  .67الشریف التلمساني، المصدر السابق، ص )2(

  .106یحي، أسماء بوشارب، المرجع السابق، ص نسرین عامر )3(
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صب اهتمام التلمساني في هذا المجال على عدة كتب تولدراسة الحدیث وعلومه ان  

، صحیح البخاري لأبي عبد االله البخاري، )174ت(لإمام مالك ل الموطأ "أهمها

  .)2()ه857/ه261ت(وصحیح مسلم بن الحجاج ) ه870/ه265ت(

كل فقیه قرأ في زماننا هذا أخذ ما : " قال فیه شیخه القاضي أبو علي بن هدیة  

حیث ینتهي قدر له من العلم والفقه إلا عبد االله الشریف فإن اجتهاده یزید واالله أعلم 

الذي ورد قوله في حق أبي عبد االله الشریف الذي نقله  الأمر، أما الفقیه المطغري

أبو : وقالان الفقیه المقري بإقراء التفسیر بحضرة العلماء فأبى أمر أبو عن" قائلا تنبكتي ال

الشریف : أنت تعلم علوم التفسیر، فقال: ه مني، فقال السلطانعبد االله الشریف أحق ب

أعلمها مني فلا یعني الإقراء بحضرته فعجبوا من إنصافه، ففسر الشریف بحضرة كافة 

حتى  عهم على الحصیر فأتى بما أدهشهمعن سریر الملك وجلس مالعلماء ونزل السلطان 

  .)3(إني أرى العلم یخرج من منابت شعره:  قال السلطان لما فرغ

تعد المدرسة الیعقوبیة خامس صرح ثقافي بتلمسان الزیانیة، فبعد  :المدرسة الیعقوبیة -

على ید السلطان أبي حمو موسى ) م1359/ه760(عودة البیت الزیاني إلى الحكم سنة 

، فاختار أبو موسى )م1362/ه963(الثاني قام بانشائها تخلیدا لوفاة والده أبي یعقوب 

                                                                                                                                                                                
  .436التنبكتي، المصدر السابق، ص )1(

  .109یحي، أسماء بوشارب، المرجع السابق، ص شرین عامر )2(

  .105عبد القادر ربوح، المرجع السابق، ص )3(
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درس فیها في نفس السنة ذاتها التي تم فیها یُ أبا عبد االله الشریف التلمساني ل الفقیهحمو 

  .)1()م1363/ه765(افتتاح المدرسة 

لهذه الطریقة  تمد الشریف التلمساني أسلوب الالقاء والتقریر وبعد ذلك أضافاع  

لطلبته، فإذا أطال البحث والمناظرة وأسلوب البحث المعمق في المسائل، والذي یراه الأنفع 

المسألة ثم الفصل بینهم، حیث یكون ملخصهم في المسألة انفرادیا،  بحثهم أمرهم بتقیید

جتهاد والتدقیق في البحث، فكان ولقد اعتمد على هذا الأسلوب لتعوید الطلبة على الا

  .أكثر من التألیف اعتناءه بالإقراءرف جهدا في إلقاء دروسه حتى عُ  یبذل

ه وذلك لاعتماده على أسلوب أما ولده المدرس عبد االله فقد فاق والده في تدریس  

التبسیط وتقریب الفهم والتربیة أثناء الشرح، ولقد جرى المدرس أبو محمد عبد االله الشریف 

  .)2(رااوالده في تدریسه نظرا وتحقیقا واستبص نعلى سن

تمیز الشریف التلمساني بمذهبه الكلامي في إطار المذهب المالكي، لأنه من   

الجو السیاسي والمذهبي  لأن د مضمون المقرر الدراسي،العوامل المساعدة على تحدی

                                                           
، جامعة )مذكرة ماجیستیر(، )ه15-14/ه9- 8(المدار التعلیمیة بتلمسان من خلال القرنین : عمارة فاطمة الزهراء )1(

  .59، ص2010، 2009وهران، 

  .84، 83، ص صنفسه )2(
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شجع بطریقة مباشرة وغیر مباشرة مع العلوم التي تتلاءم مع مذهبها، كما أن كان یللدولة، 

  .)1(الدولة تتدخل أحیانا لمنع تدریس بعض العلوم التي تخالف المذهب المالكي

  :عائلته

  ):ه1389/ه792( عبد االله بن محمد بن أحمد الشریف التلمساني -

حكام الصغرى لعبد اس، فدرس الابفاخذ العلم عن المشیخة بتلمسان وعن الرجال العلم  -

یة، دخل ان والعربول والبیفي فصل الصیف العلوم  العقلیة من الاص الحق فكان  یقرأ

  .توفي غریقا وهو عائد الى تلمسانغرناطة وتعلم من شیوخها، 

  : )م1415-ه818ت(.الفتوح التلمساني  بن محمد بن عمر -

 مدینة فاس إلىاخذ العلم بمدینة تلمسان ومختلف القراءات على شیوخها، ثم انتقل        

بها وهو عیسى بن علال وسمح له الجماعة  شیخ هلدراسة الفقه والتعمق فیه، فأجاز 

فیها وهو أول من ببغیتة تدریس العطاریین، ثم انتقل الى مدینة مكناسة الزیتون، فظفر ب

  .)2()م1402- ه805( أشاع مختصر خلیل بالمغرب

                                                           
  .148، ص1، ج2002تلمسان في العهد الزیاني، موفم للنشر، الجزائر، : عبد االله فیلاني )1(

  .334نفسه، ص )2(
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- ه826ت (ابا یحي عبد الرحمان بن محمد بن احمد الشریف التلمساني -

تزادة في بتلمسان، ثم توجه الى فاس للاسیحي عبد الرحمان  أبودرس : )م1422

على والده، ودرس اصلا ابن  تكاك بعلماء حاضرة بني مرین، فقرأ الموطأالتحصیل والاح

ذلك التفسیر والنحو والمنطق، واخذ العربیة عن الاستاذ ابن الحاجب عن سعید العقبابي وك

وا یشدون الرجال، وینقلون بین الحواضر وغیره من الطلاب العلم الذین ظل حیاتي،

ج لاختلاط والامتزاوالمشرق فقد نتج عن هذه ا والأندلسالاسلامیة في بلاد المغرب 

  .)1(ثیر ثقافي، وصارت المشیخة متبادلةتواصل فكري وتأ

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .335، 334عبد العزیز فیلالي، المرجع السابق، ص ص)1(
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  :ملخص الفصل الثاني

نستنتج مما سبق أن تلمسان حظیت في عهد بني زیاني بعز وسلطان وجاه، حیث   

أصبحت حاضرة المغرب الأوسط، وارتقت إلى مصاف حواضر التطور والإزدهار، ومن 

  :الممیزات الحضاریة لتلمسان الزیانیة هي

البیوتات العلمیة وأسر العلماء، فهي البیوتات التي أنجبت أخیار العلماء الذین لهم  -

الفضل الكبیر في الإسهام الحضاري وشبط الحركة العلمیة لدول المغرب الإسلامي كبیت 

  ).موضوع دراستنا(وبیت الشریف التلمساني  العقبانيالمقري وبیت وبیت 

البیوتات في تلمسان العلمیة، نظرا لما امتاز به من شرف یعد بیت الشریف من أعرق  -

  .النب وخدمته للدین والعلم

في ) عبد الرحمن الشریف، أبو عبد االله الشریف(ساهم بیت الشریف التلمساني ورجاله  -

احیاء النهضة العلمیة وامتداد تأثیرها إلى حواضر المغرب الإسلام، وذلك من خلال 

  .وم النقلیة كالفقه وأصوله، وعلم الحدیث وغیرهممؤلفاتهم في میدان العل

اهتم الشریف التلمساني بالتدریس وتعلیم الطلبة كافة العلوم في جمیع المیادین وهذا  -

  .سبب جعله قلیل التألیف
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ـــــة مـــــا وصـــــل إلینـــــا مـــــن تـــــألیف الشـــــریف ألا أنهـــــا تبقـــــى مـــــن أجـــــود المؤلفـــــات  - رغـــــم قل

ــــــــــه أو الأصــــــــــول أو المنطــــــــــق، أو رســــــــــائله ــــــــــق بالفق ــــــــــت تتعل .أهمهــــــــــا، ســــــــــواء مــــــــــا كان
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  :خاتمة

الشخصیات البارزة في تاریخ المغرب الإسلامي وما بعد وقوفنا على دراسة لإحدى       

ترتب عنها من آثار ومؤلفات علمیة والتي كانت سبب في التمهید إلى طریق العلم لطلاب 

 .مثلما فصل الإمام الشریف التلمساني

 :نستنتج مما سبق ذكره في هذا الموضوع -

ه مكانة علمیة نسب الشریف التلمساني ومحیطه الذي ترعرع فیه كان السبب في بلوغ -

 .مرموقة دون أن ننسى أخلاقه العالیة التي كسبها من الشیوخ وتلامیذه

 وتونس أخذ الشریف التلمساني العلم من أجلاء العلماء في تلمسان والمغرب -

وغیرهم لما أخذ من علمه أیضا الكثیر من العلماء كابن خلدون  كالمجاصي والمجدالي

  .ولسان بن الخطیب

وجیها عادلا مبررا حسن الخلق محیطا بالعلوم العقلیة واسع  كان إماما مجتهدا -

الإحاطة بأخبار الناس وهذا هبهم خیرا بالعلوم العربیة آدابها وقواعدها، لا یباري في 

الحساب والهندسة والهیئة والفرائض وغیرها، الأمر الذي یشهد له بالرقي القدر والمنزلة 

 .في عصره بین أهل العلم العاملین

لتألیف مع قدرته الفائقة علیه فلم یترك الإعداد ضئیلا من المصنفات غیر أنها قلة ا -

 .عظیمة الفائدة غزیرة المضمون من جهة وشده عنیاته بالإقراء والتصدي للتدریس



 ......................................................................................................خاتمة
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ظهور الورع عن فتاویه والتحري عن مسائل الفقه والنزاهة في البحث بعیدا عن الغلو  -

والتعصب الأعمى للمذهب، حیثما لاح له الحق مال إلیه وأخذ به سواء عند أصحابه 

 .أو خصومه، سائل عن منهج التوسط بین الإفراط والتفریط

التلمساني وأسرته دورا بارزا في تبسیط الحیاة العلمیة في المغرب كان للشریف  -

 .الأوسط، وذلك من خلال المناظرات التي كانت تدور بین العلماء بلاد السلاطین

  .ر واجتهاده في الفصول والفروعكما برز في علوم عدة كالفقه والتفسی -
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  قائمة الملاحق

  )01(الملحق 

  )1(في تصویر مسائل الأصولیةمنهج الشریف التلمساني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
- 2016، )مذكرة لیسانس ( ، )م1310ه، 771( الإمام محمد أبو عبد االله الشریف التلمساني : جبري سمیة )1(

 .27، ص2017

 ترتیب الأدلة في كتاب مفتاح الأصول

قول 

 الصحابي

 القرآن السنة الاجماع القیاس الاستصحاب



 .............................................................والمراجع قائمة المصادر

52 
 

  

  )02(الملحق 

  &منهج الشریف التلمساني في تصویر المسائل الأصولیة

  

  

  

  

  

  

  

 الأحكام في المسائل الفقهیة جنسانما یتمسك به المستدل على الحكم من 

الجنس الأول دلیل بنفسھ 

 نوعان

 متضمن: الجنس الثاني

 الصحابيقول  الإجماع لازم عن أصل صنفان: أصل بنفسه

 أصل عقبي أصل ثقل یشترط فیه

 السند

قلي نالأصل ال

  الدلالة مستمر

قلي نالأصل ال

 النقل مستمر

في كون أن 

 الأصل النقلي

  راجحا

 .26المرجع السابق، ص: جبري سمیة ا
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر )أولا

، 1هاني سلامة، مكتبة الثقافة الدینیة، ط: تاریخ الدولة الزیانیة، تحقیقابن الأحمر،  -1

  .م، الظاهر2001/ه1421

أخبار غرناطة، دار الكتب محمد بن عبد االله أبو عبد االله الإحاطة في ابن الخطیب،  -2

  .م، بیروت12300/ه1424، 1، ط2العلمیة، المجلد

درة الحجال في أسماء : العباس بن أحمد بن محمد المكناسيأبي ابن القاضي،  -3

  .1م، دار التراث، القاهرة، المكتبة العتیقة، تونس، ج1250/ه960الرجال، ولد 

ذوة الاقتباس في ما حل من ج :)ه1025-ه960(ت  ي، أحمد المكناسابن القاض -4

  .1973، دار المنصور، مرباط، دط، )1025/ه906(الأعلام مدینة فاس 

بغیة  :أبو زكریا یحي ابن بكر محمد بن محمد بن الحن بن خلدون ،ابن خلدون -5

الرواد في ذكر ملوك من بني عبد الواد، المجلد الأول، مطبعة بییربو نطایا الشرقیة، 

  .1903، 1الجزائر، ج

الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة،  :أحمد بن الخطیب أبو العباسابن قنفد،  -6

  .1968، تونس دط، ....محمد الشاذلي النیفر وعبد المجید التركي، دار: تحقیق
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البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان،  :ابن مریم، محمد بن محمد أبو عبد االله -7

  .1985مطبعة الثعالبة، الجزائر، 

نیل الابتهاج بتطویر الدیباج، منشورات الدعوة الإسلامیة،  :التنبكتي، أحمد بابا -8

  .1989، 1طرابلس، ط

تاریخ بني زیان ملوك تلمسان المصطف من  :التنسي، محمد بن عبد االله أبو عبد االله -9

محمود بوعیاد، المؤسسة الوطنیة للكتب، : در والعقیان في شرف بني زیان، تحقیقنظم ال

  .1985، الجزائر، 5ط

الفكر السیاسي في تاریخ الفقه الإسلامي،  :الحجوي، محمد بن الحسن الثعالبي -10

  .، تونس11مطبعة النهضة، العدد 

سلف، مؤسة الرسالة، الخلف برجال ال: تعریب :محمد بن إبراهیم الدنسيالحفناوي،  -11

  .، بیروت1، القسم2ط

 أخبار الروض المعطار في :)م1461/ه866( الحمیري، محمد بن عبد المنعم -12

  .1984، 2، ط1975، 1إحسان عباسي، مكتبة لبنان، ط: الأقطار، تخقیق

تاریح الدولتین الموحدیة والحفصیة محمد  :الزركشي، محمد بن إبراهیم أبو عبد االله -13

  .1966، 2المكتبة العتیقة، تونس، ط ماضور،
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مفتاح ) ه771( : محمد بن أحمد الحسن التلمسانيأبي عبد اهللالتلمساني،  الشریف -14

محمد : الأصول بناء الفروع على الأصول ویلیه كتاب المثارات الغلطاني الأدلة، تحقیق

  .علي فركوس، مؤسسة الریان للطباعة والنشر، دط

إحسان : نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، تحقیق :حمدالمقري، أحمد بن م -15

  .1968، دار صادر، بیروت، دط، 5عباس، المجلد 

الإستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى،  :الناصري، أحمد بن خالد العباس -16

  .3، ج1954جعفر الناصري ومحمد الناصري، الدار البیضاء، دط، : تحقیق

المعیار المعرب والجامع المغرب عن : أبي العباس الونشریسي، أحمد بن یحي -17

محمد حجي، دار المغرب الإسلامي، : فتاوى أهل إفریقیة والأندلس والمغرب، خرجة

  .1903، دط، 2بیروت، ج

): م1238/ه626(ي عبد االله یاقوت بني عبد االله الدین أب ، شهابیاقوت الحموي -18

  .4معجم البلدان، دار صادر، بیروت، ج
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  :المراجع/ ثانیا

ربوح عبد القادر، دراسات وقضایا في تاریخ المغرب الأوسط، نواصري للطباعة  -1

  .2018والنشر، مسیلة، الجزائر، 

  .1، ج2002، تلمسان في العهد الزیاني، موفم للنشر، الجزائر، عبد العزیز فیلالي -2

الجاهلي، مؤسسة مجد أعلام الجزائر من صدر الإسلام في العصر : نویهض عادل -3

  .1980، بیروت، 2نویهض للنشر، ط

  :المجلات/ ثالثا

بلمداني نوال، اسهامات الشریف التلمساني في مجال الأدب، مجلة العصور الجدیدة،  -1

  .2018-2017، أكتوبر، 27، العدد7المجلد

ریغي إبراهیم، مجلة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جوانب من العلاقة العلمیة  -2

وإل ى عبد االله المغربي ) 771/369ت(والشخصیة بین أبي عبد االله الشریف التلمساني 

  .2017، مارس 28، العدد )م1357-ه758(
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  :المذكرات/ رابعا

، مذكرة 1الحاج محمد، مخطوط النجم الثاقب فیها لأولیاء االله من مفاخر المناقب، ج -1

  .2008، 2007ماجستیر، جامعة وهران، 

، )م16/ه10القرن/م13/ه7نصر الدین، بیوتات علماء تلمسان من ق  بن داود -2

  .2010-2009مذكرة دكتوراه، جامعة تلمسان، 

بوعمارة فاطمة، المنهج الأصولي للإمام الشریف التلمساني في كتابه المفتاح، مذكرة  -3

  .2015- 2014ماستر، جامعة تلمسان، 

، مذكرة )م1310-ه771(الشریف التلمساني جبري سمیة، الإمام محمد أبو عبد االله  -4

  .2017- 2016لیسانس جامعة السعیدة، 

الحواضر العلمیة في المغرب الأوسط خلال  -عامر یحي نسرین، بوشارب أسماء  -5

، 2014دراسة مقارنة، جامعة البویرة،  15/م8/ه9- ه2العصر الوسیط بین القرن 

2015.  

، )15م14/ه9-8(التعلیمیة بتلمسان خلال القرنین عمارة فاطمة الزهراء، المدارس  -6

  .2010، 2009مذكرة ماجستیر، جامعة وهران، 
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كرموس محمد، الاختیارات الأصولیة والفقهیة لأبي عبد االله محمد بن أحمد الحسني  -6

  .2014-2013التلمساني، مذكرة ماجستیر، جامعة وهران، 
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